
يـا هـل تقتصر مسـاعي تركيـا في شمـال سور
على إعادة الإعمار فقط؟

, أغسطس  | كتبه ميتين غوركان

نرجمة وتحرير نون بوست

في مثلث جرابلس، والراعي والباب، تعمل تركيا على إعادة إعمار قرابة  ميلا مربعا (أي ما يعادل
 كيلــومتر مربــع) مــن خلال تخصــيص أمــوال لعمليــة إعــادة الإعمــار بعــد انتهــاء الصراع فيهــا،
والسعي إلى تقديم المعونة الإنسانية لأهالي هذه المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم طرد عناصر تنظيم
الدولـــة مـــن  مســـتوطنة في المنطقـــة بعـــد شـــن القـــوات التركيـــة لعمليـــة د الفـــرات (في آب/

.( آذار/ مارس سنة –  أغسطس سنة

منـذ شهـر آذار/ مـارس، عـاد نحـو  ألـف سـوري إلى المثلـث مـن تركيـا. ومـن المتوقـع أن يعـود حـوالي
 ألف شخص آخر إلى أوطانهم بحلول نهاية سنة . واستقر حوالي  ألف من العائدين
في جرابلـس، حيـث تبـذل تركيـا جهـودا حثيثـة وطموحـة مـن أجـل عمليـة إعـادة الإعمـار، الـتي تتمحـور

بالأساس حول إعادة  تشييد المباني السكنية وبناء المجتمع.

في مرحلــة مــا بعــد تنظيــم الدولــة، قــررت أنقــرة جعــل جرابلــس مدينــة ذات جاذبيــة كــبيرة، فضلا عــن
ــا إداريين ذوي خــبرة، وقــادة شرطــة اســتخدامها كنمــوذج لبقيــة المنطقــة. لهــذا الســبب، عينــت تركي

ومفتين (مسؤولين دينيين) كمستشارين لصناع القرار السوريين المسؤولين على مدينة جرابلس.

كثر من  مبنى وسط علاوة على ذلك، تتمثل أهم أعمال التشييد، التي تباشرها تركيا، في بناء أ
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المدينــة ويشمــل ذلــك بنــاء المســتشفيات، ودور الأيتــام، ومراكــز الشرطــة، ومتنزهــات للأطفــال. وتجــدر
الإشارة إلى أن الرجال العاملين في هذه المشاريع يكسبون ما يكفي من المال لإعالة أسرهم.

 بفضل الخدمات الصحية التي قدمتها تركيا لهذه المنطقة، قطعت أنقرة
خطوات كبيرة في إقامة علاقات ودية مع السكان المحليين

 مع وجود المعدات واللوازم التي تم الحصول عليها من تركيا، أصبح لدى المدينة، في الوقت الراهن،
ية الصالحة للشرب، إلا أنه لاتزال هناك مشاكل في توفير مرافق الصرف الصحي. الكهرباء والمياه الجار
فضلا عن ذلك، تم إصلاح معظم الطرق التي توجد وسط المدينة وحولها، فضلا عن تعبيدها. وفي
الوقت الحالي، يوجد حوالي  مسجدا في المثلث قيد الإنشاء، منها  مساجد في مدينة جرابلس.

يع أنقــرة لبنــاء المجتمــع حــول إرســاء القــانون والنظــام، وتــركيز إدارات هــذا الإطــار تتمحــور معه مشــار
مختصة في الشؤون الدينية والتعليم. لذلك، أصبح من الواضح أن الوضع الأمني في جرابلس قد
غدى أفضل بكثير من خمسة أو ستة أشهر مضت. في المقابل، لا تزال تواجه هذه المدينة العديد من
المشاكل. فخلال شهر أيار/ مايو، اندلعت اشتباكات مسلحة بين فرقة السلطان مراد التابعة للجيش

السوري الحر ومقاتلي فيلق الشام حول تقاسم إيرادات التهريب.

يبات في تركيا، مهام أمنية بعد هذه الاشتباكات، تولت إحدى قوات الشرطة المحلية، التي تلقت تدر
بدعم من فرق العمليات الخاصة التابعة للدرك التركي. واعتبارا من شهر تموز/ يوليو، تم حظر حمل
الأسـلحة وسـط المدينـة. وفي نهايـة شهـر تمـوز/ يوليـو، سُـلمت جميـع المهـام الأمنيـة إلى “قـوة الشرطـة
الحــرة”. كمــا تــم تجنيــد مقــاتلين مــن الجماعــات المســلحة المواليــة لتركيــا، مثــل لــواء الحمــزة وفرقــة
يبات حول حفظ النظام، ومكافحة الإرهاب، وإدارة المرور. السلطان مراد، وذلك بعد إخضاعهم لتدر

 يجري الآن فحص مطالب تجنيد الإناث لإنشاء وحدة جديدة تتألف بالكامل من النساء للعمل في
قوة شرطة جرابلس، والتي سوف تزودها تركيا بالمركبات المدرعة، والأسلحة، والمعدات، والزي الرسمي.

وخلال شهر تموز/ يوليو، جرت آخر عملية تسليم كبيرة تركية لمعدات وأسلحة إلى جرابلس.

لا يُسمح إلا لوسائل الإعلام الموالية للحكومة ولوكالة الأناضول الرسمية
بالدخول إلى المنطقة. وهذا ما يضع جهود تركيا في مجال المساعدة الإنسانية

موضع شك، ويثير تساؤلات حول مدى شفافيتها

وبفضـل الخـدمات الصـحية الـتي قـدمتها تركيـا لهـذه المنطقـة، قطعـت أنقـرة خطـوات كـبيرة في إقامـة
علاقات ودية مع السكان المحليين. من جانب  آخر، يعمل الأطباء المرسلون من تركيا في مستشفى

جرابلس، فضلا عن  خدمة الطوارئ الطبية التركية التي تنتقل وسط المدينة.



وذلك جنبا إلى جنب مع العديد من المنظمات غير الحكومية البارزة، تعمل رئاسة الشؤون الدينية،
 ــا، في جرابلــس. بالإضافــة إلى ذلــك، تتــولى حــوالي ــؤثرة في تركي ــة الرســمية والم ــة الديني تلــك الهيئ
منظمــات غــير حكوميــة محليــة، تــم تصــنيفها كمجموعــات إسلاميــة محافظــة، مهمــة التنســيق بين
أنشطة الإغاثة مع أجهزة الأمن والاستخبارات التركية. كما تقوم تركيا بجمع التبرعات من أجل  توفير

احتياجات عيد الأضحى  للمنطقة.

ووفقا لمصدر أمني محلي، اكتسبت أعمال التنقيب عن النفط زخما كبيرا في المناطق التي يدعم فيها
الجيش التركي جماعات الجيش السوري الحر. وفي الوقت الحالي، هناك خطة لبناء مصفاة للنفط

وإنتاج الديزل في المثلث.

كمــا تتقــدم أشغــال بنــاء القواعــد العســكرية الدائمــة للكتــائب العســكرية  التابعــة للجيــش الــتركي في
منطقـة جبـل عقيـل في منطقـة البـاب، وكذلـك في جنـوب جرابلـس وأعـزاز. ومـن خلال هـذه الخطـة،
تهدف تركيا إلى تدريب الجماعات العسكرية المحلية في هذه القواعد، فضلا عن دمجها مع القوات

العسكرية الدائمة.

بالإضافــة إلى ذلــك، يعتــبر قطــاع التعليــم مــن المجــالات الــتي تحظــى بــدعم كــبير مــن تركيــا. وفي هــذا
الصدد، قرر مسؤولو وزارة التربية التركية، الذين درسوا احتياجات المثلث، أن يطبقوا نموذج المدارس
الدينيـة في تركيـا في مـدارس مدينـة جرابلـس. وعلـى إثـر ذلـك، أبلـغ هـؤلاء المسـؤولون وزارتهـم بتعبئـة
جهــودهم مــن أجــل تعيين مــوظفين مــؤهلين، والعثــور علــى مبــان، وإعــداد بيــوت، فضلا عــن تــوفير

المعدات، والإمدادات، والسكن، والغذاء وكتب التعليم الديني.

وفي هذه النقطة، تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم تقيم علاقات وثيقة مع المنظمات غير الحكومية
الدينية البارزة في تركيا، والتي تنشط في جرابلس. في المقابل، تم توجيه الكثير من الانتقادات اللاذعة

لمشروع تركيا في جرابلس.

هذا وقال مسؤول في منظمة غير حكومية تعمل في غازي عنتاب، الذي لم يشأ الكشف عن هويته،
 مـن السـلطات

ٍ
إن “العديـد مـن المنظمـات غـير الحكوميـة الأجنبيـة والتركيـة تنتظـر الحصـول علـى إذن

التركية من أجل تقديم المساعدات إلى أهالي مدينة جرابلس”. وأضاف المصدر نفسه أن “المنظمات
غير الحكومية الأجنبية لا تمنح تصاريح للعمل في المنطقة، ولكنها لا ترفضها في الوقت ذاته. وتبقى

تصاريح العمل تلك في حالة انتظار إلى أجل غير مسمى”.

 

ير الشام، ذلك التنظيم السلفي يشكل الصراع الإيديولوجي بين حركة التحر
الجهادي المتطرف الذي يسيطر حاليا على إدلب، والفصائل المعتدلة في المثلث،

خطرا على جهود أنقرة.



تــابع المصــدر نفســه أنــه “لا يُســمح إلا لوسائــل الإعلام المواليــة للحكومــة ولوكالــة الأنــاضول الرســمية
بالــدخول إلى المنطقــة. وهــذا مــا يضــع جهــود تركيــا في مجــال المساعــدة الإنسانيــة موضــع شــك، ويثــير

تساؤلات حول مدى شفافيتها”.

في سياق متصل، أوضح عامل آخر أجنبي في منظمة غير حكومية، الذي لم يرغب هو الآخر في الكشف
عـن هـويته، في حـوار أجـراه مـع موقـع المونيتـور أنـه “مـن وجهـة نظـر إنسانيـة، تسـعى أنقـرة إلى فـرض
سيطرتها على كامل منطقة المثلث لأسباب منطقية تتعلق بالأمن. في المقابل، يُعد تدخل تركيا واسع

النطاق في جرابلس لتحقيق الاستقرار بعد انتهاء الصراع  أمرا غير عادي”.

وأضــاف هــذا الموظــف “لكنــني أعتقــد إلى حــد كــبير أننــا لا نعــرف مــا يكفــي حــول مــا يحــدث علــى أرض
الواقع في جرابلس، وكيف يشعر السكان المحليون تجاه المساعدات التي تُمنح لهم، وما إذا كان هناك

أي مراقبة أو رقابة للأوضاع في المنطقة”.

من جانب آخر، أفاد مسؤول في الأمم المتحدة يتولى مهمة التنسيق بين أنشطة المساعدة في المنطقة،
والذي لم يرغب في الكشف عن هويته، بأن “الهلال الأحمر التركي وهيئة المساعدة الحكومية يبذلان
ية، التي جهودا عظيمة ومذهلة في جرابلس. في المقابل، إن عدم رغبة المنظمات غير الحكومية السور
تعمل معها المنظمات غير الحكومية التركية، في التحدث إلينا وإلى وسائل الإعلام من شأنه أن يشكك

في شفافية جهود المساعدات الإنسانية في تركيا”.

الواضح أن الجماعات السلفية الجهادية المتطرفة التي تتمركز داخل المثلث لا
ترحب بالجهود التي تبذلها تركيا في المنطقة.

يادة على الرغم من كل الجهود المبذولة لتحسين الأمن والقانون والنظام في المنطقة، إلا أنها تشهد ز
ملحوظة في تعدد الزوجات، وانتشار  ظاهرة زواج الأطفال والتحرش الجنسي، فضلا عن التهريب،
والجريمة المنظمة. ومقارنة مع وضع جرابلس في ظل سيطرة تنظيم الدولة، تستحق جهود إعادة
الإعمار التي تبذلها تركيا في المنطقة الثناء والتقدير. ولكن، لا تزال هناك مسألتان خطيرتان يمكن أن

تُلقيا بظلالهما على جهود أنقرة.

ير الشام، ذلك التنظيم السلفي الجهادي المتطرف أولا، يشكل الصراع الإيديولوجي بين حركة التحر
الــذي يســيطر حاليــا علــى إدلــب، والفصائــل المعتدلــة في المثلــث، خطــرا علــى جهــود أنقرة. ومــن هــذا
ير الشام أن تخطف قصة نجاح أنقرة في جرابلس؟ المنطلق، لسائل أن يسأل؛ هل يمكن لهيئة تحر
أو هل سيستطيع الاعتدال المدعوم من أنقرة في جرابلس أن يُروض المجموعات السلفية الجهادية

التي لا تزال موجودة في المثلث؟

ير الشام رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها إن وفي هذا السياق، كتب مؤيد لهيئة تحر
يـات، بلغـت “مظـاهر الحيـاة في جرابلـس لا يمكـن أن تكـون مخفيـة. فتحـت سـتار الديمقراطيـة والحر
ظاهرة الزنا والفجور ذروتها في المنطقة. وبالتالي، أصبحت جرابلس مدينة فاسدة بعيدة كل البعد عن



تعـاليم الإسلام الصـحيحة”. إذا، مـن الواضـح أن الجماعـات السـلفية الجهاديـة المتطرفـة الـتي تتمركـز
داخل المثلث لا ترحب بالجهود التي تبذلها تركيا في المنطقة.

ثانيا، يتعلق الخطر الآخر بحقيقة نوايا أنقرة في المنطقة. ومن هذا المنطلق، ينبغي ط السؤال التالي،
هو الهدف السياسي لتركيا في المثلث؟ وهل ستُسلم أنقرة يوما ما المنطقة إلى نظام الرئيس السوري
بشار الأسد؟ في الحقيقة، نظرا لمعاداة أنقرة لنظام الأسد والأموال الطائلة التي تستثمرها في إعادة
الإعمار، فإن احتمال تسليم تركيا المنطقة للأسد غير محتمل. وبالتالي، لعل هدف تركيا طويل الأمد
في جرابلس يتمثل في فرض نفوذها على كامل منطقة المثلث؟ في الحقيقة، تحتاج كل هذه الأسئلة

إلى إجابة قبل أن نحاول فهم طبيعة سياسة تركيا ككل.
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